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حظى موضوع مدى جواز أن تكشف المرأة وجهها وكفيها للرجال الأجانب عنها, 

الفتنة, لات شديدة بين أȂصار الحجاب وأȂصار النقاب , باعتبار أن الوجه , هو مصدر داجبم
  .وأȂه هو العنصر الأساسي الذى يكشف جمال المرأة ويدعو إلى الافتتان بها 

ويستند الذين يؤيدون كشف الوجه والكفين إلى أدلة نقلية وعقلية, ويستند الذين 
 يؤيدون عدم كشف المرأة للوجه والكفين أي وجوب النقاب , إلى أدلة نقلية وعقلية, ومن

رأȆه ليؤكد  رف يستشهدطعلماء أجلاء مشهود لهم بالعلم والأمانة, بل إن كل  هؤلاء وهؤلاء
نية والأحاديث النبوية, التى يستند إليها الطرف الآخر, إلا في − غالبا – , على الآيات القرآ

 يُفسرالنزر اليسير من النصوص, التى لم تثبت عند هذا أو ذاك, أو يرى أنها ضعيفة الإسناد أو 
  .أو المقصود منها , إلى ما يؤيد رأȆه هو ما ورد فيها

ومن أشهر الأحاديث النبوية التى ترد بهذا الشأن حديث نبوى وارد عن السيدة عائشة 
, يبيح كشف الوجه والكفين , إلا أن المؤيدون للنقاب يطعنون في هذا الحديث,  ▲

  :شير إليه فيما يلي نالذى 
M@@@…ëa…@ïic@åä@¿@õbu

I1H@@Z@ @
ثنا الوليد , عن : حدثنا يعقوب بن كعب الأȂطاكى ومؤمل بن الفضل الحرانى قائلا 

,  ▲, عن عائشة  ابن دريكقال : سعيد بن بشير, عن قتادة , عن خالد , قال يعقوب
وعليها ثياب رقاق, فأعرض عنها رسول  ☺أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول االله 

" هذا وهذا أة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا يا أسماء إن المر: " وقال ☺االله 
  .▲هذا مرسل, خالد بن دريك لم يدرك عائشة : , قال أبو داود وأشار إلى وجهه وكفيه

وقد سئل الشيخ محمد متولى الشعراوى عن حكم حجاب المرأة , فأشار إلى هذا الحديث 
نت النساء المؤمنات يشهدن مع النبي كا: " ثم إلى حديث آخر عن السيدة عائشة أم المؤمنين

صلاة الفجر ملفحات بمروطهن, ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضون الصلاة, لا يعرفن  ☺
  ". )2(من الناس

                                                            

  . 62ص  4ج  ( 1)
  . 356,  2/223والإمام أحمد في المسند  2128أخرجه مسلم  ( 2)
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  :من سورة النور في قوله تعالى  31/ وأشار إلى الآية 
m ` a  b c d e f g h     

i j  k l nm o p q sr l ٣١: النور   
هذه الآية يتبين , أن المطلوب أن تجعل المرأة غطاء الرأس على من " ثم قال فضيلته 

  ". )1(النحر والصدر
  :ويقول الدكتور يوسف القرضاوى في حدود إباحة النظر إلى الرجل أو المرأة 

مباح ما  –أي ما فوق السرة وتحت الركبة  –ان نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل " 
الحبشة رجال من لعائشة أن تنظر إلى  ☺تنة وقد أذن الرسول لم تصحبه شهوة أو تخف منه ف

  .")2(وهم يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي, وظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت
فهو مباح  –ي إلى وجهها وكفيها أ –ومثل هذا نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة 

  .تنة فما لم تصحبه شهوة أو تخف منه 
في لباس رقيق  ☺دخلت على النبي  –أختها  –فعن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر 

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم : عنها وقال  ☺يشف عن جسمها , فأعرض النبي 
  .−)3(وأشار إلى وجهه وكفيه –يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا 

ؤية الوجه والكفين عند وفي الحديث ضعف ولكن تقويه أحاديث صحاح في إباحة ر
  .أمن الفتنة 

أن النظرة البريئة إلى غير عورة من الرجل أو المرأة حلال ما لم تتخذ : وخلاصة القول 
  ."التلذذ وخوف الفتنة  –غالباً  –صفة التكرار والتحديق الذي يصحبه 

ى عن حكم النقاب الذي يغط" فقه المرأة " ويقول الدكتور عبد االله عبادة في كتابه 
  :الوجه أȆضا 

                                                            

   257الفتاوى ص  ( 1)
  . 187: متفق عليه , ت  ( 2)
  . 188: أبو داود , ت  ( 3)
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إن المذاهب الأربعة المعمول بها توجب ستر جميع جسد المرأة , ما عدا الوجه " 
والكفين, بملابس غير شفافة وغير مجسدة , مع غض البصر أȆضا , فلها أن تكشف الوجه 

  . " )1( والكفين, ولهما أن تسترهما
ñcŠ½a@pa‰ìÇ@åÇ@ô‹aŠÛa@Š‚ÐÜÛ@jØÛa@ÐnÛa@¿@õbuë
I2H

@Z@@ @

أما عورة المرأة مع الرجل, فالمرأة إما أن تكون أجنبية أو ذات رحم محرم, أو ( ... 
مستمتعة فإن كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة, فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة , ولا 

ء  , يجوز له أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه والكفين لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه في البيع والشرا
وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء , ونعنى بالكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين وقيل ظهر 

الكف عورة , وإعلم أȂا ذكرنا أȂه لا يجوز النظر إلى شئ من بدنها ويجوز النظر إلى وجهها  
وكفها , وفي كل واحد من القولين استثناء , أما قوله يجوز النظر إلى وجهها وكفيها, فاعلم أȂه 

يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض وإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصره ,  لا
وقيل يجوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة , ) قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ( لقوله تعالى 

إن السمع والبصر ( ولا يجوز أن يكرر النظر إليها لقوله تعالى  وبه قال أبو حنيفة ؒ
يا على لا تتبع النظرة النظرة فإن لك "  ♠ولقوله ) والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 

  ".الأولى وليست لك الآخرة 
" عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصرى  ☺سألت رسول االله " وعن جابر قال 

  .فوقع عفوا قصد أو لم يقصدعن الأولى لا يمكن از ولأن الغالب أن الاحتر
  :وهو أن يكون فيه غرض ولا فتنة فيه فذاك أمور) أما القسم الثاني ( 
@I@bç†ycH ؓ أن "  بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفيها , روى أبو هريرة

أعين الأȂصار شيئا  انظر إليها فان في"  ☺رجلا أراد أن يتزوج امرأه من الأȂصار , فقال له 
إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان " وقال عليه الصلاة والسلام " 

                                                            

  . 26ص  ( 1)
  .  203ص – 23ج ( 2)
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" نظرت إليها  ♠خطبت امرأة فقال " وقال المغيرة بن شعبة " إنما ينظر إليها للخطبة
لنظر إلى فكل ذلك يدل على جواز ا"  )1(فقلت لا , قال فانظر فإنها أحرى أن يؤدم بينكما

لا تحل لك النساء ( وجهها وكفيها للشهوة إذا أراد أن يتزوجها , ويدل عليه أȆضا قوله تعالى 
ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية ) من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن 

  .وجوههن 
@I@bèîãbqëH  ء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها   .إذا أراد شرا
@Iqë@bèrÛbH ه عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملا حتى يعرفها عند الحاجة إليهȂأ .  
IbèÈia‰ëH ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غير الوجه لأن المعرفة تحصل به.  
@I@sÛbrÛa@áÔÛa@bßcH  وهو أن ينظر إليها للشهوة فذالك محظور , قال♥     "

عن نظرة الفجأة فأمرني أن  ☺سألت رسول االله " وعن جابر قال "  )2(العينان تزنيان
مكتوب في التوراة النظرة تزرع في القلب الشهوة , ورب شهوة : وقيل " أصرف بصري 

  .أورثت حزنا طويلا 
والشيخ محمد ناصر الدين الألباني له باع كبيرة في تخريج الأحاديث معتمداً على علم 

   : )3(ريجه لحديث السيدة عائشة رضى االله عنها ذكر ما يلي, وفي تخ" مصطلح الحديث "
من )  7/86,  2/226( والبيهقى )  183 – 2/182( الحديث أخرجه أبو داود " 

هذا : " طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة , قال أبو داود عقبه 
  " .مرسل,  خالد بن دريك لم يدرك عائشة 

لكن الحديث قد  رللحافظ ابن حج" التقريب " ن بشير ضعيف كما في وسعيد ب: قلت 
  :جاء من طرق أخرى يتقوى بها 

  :قال  ☺أخرج أبو داود في مراسيله عن قتادة أن النبي  − 1
                                                            

  ".فإنه أحرى أن يؤدم بينكما , أي تكون بينكما معيشة " هذا الحديث برواية أخرى بلفظ  ( 1)
  " .وزناهما النظر " لهذا الحديث تتمة وهي  ( 2)
  .بتصرف  46إلى ص  25للالباني من ص  –الحجاب  ( 3)
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  "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل "
  42:  5/ ور نثالدر الم

لهيعة عن عياض بن عبد االله أȂه سمع إبراهيم بن عبيد  أخرج البيهقى من طريق ابن − 2
دخل رسول االله : نه عن أسماء ابنة عميس أنها قالتظبن رفاعة الانصاري يخبر عن أبيه أ

أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب شامية واسعة  تعلى عائشة بن ☺
تنحى فقد رأى : ▲قالت عائشة قام فخرج ف ☺الأكمام, فلما نظر إليها رسول االله 

ً كرهه, فتنحت , فدخل رسول االله  ☺رسول االله  لم قام : ¶فسألته عائشة  ☺أمرا
إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا, وأخذ !  أو لم ترى إلى هيئتها ?: ? قال
ر كفيه حتى لم فغطى بهما ظه" المجمع " كما في " بكميه .. كذا في الأصل والصواب ( بكفيه 

: ىيبد من كفيه إلا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه , وقال البيهق
  ".إسناده ضعيف "

وعلته ابن لهيعة , هذا واسمه عبد االله الحضرمى أبو عبد الرحمن المصرى القاضي : قلت
بعض وهو ثقة فاضل ; لكنه كان يحدث من كتبه فاحترقت فحدث من حفظه فخلط , و

مجمع الزوائد "المتأخرين يحسن حديثه , وبعضهم يصححه , وقد أورد حديثه هذا الهيثمى في 
وفيه ابن لهيعة وحديثه : ثم قال " الأوسط " و " الكبير " برواية الطبراني في ) 5/137" (

والذى لا شك فيه أن حديثه في المتابعات والشواهد لا " حسن وبقية رجاله رجال الصحيح 
  . ن رتبة الحسن وهذا منها ينزل ع
M@@ÞbÓ@a@†jÇ@åi@Šibu@L@êaë‰@bß@bšíc@ÙÛ‡@†×ûí

I1H
@Z@@ @

الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا  ☺شهدت مع رسول االله " 
إقامة , ثم قام متوكئا على بلال , فأمر بتقوى االله , وحث على طاعته, ووعظ الناس وذكرهم 

تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم , : , ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن , فقال 
أي فيهما تغير وسواد ( سفعاء الخدين ) سطهن أي جالسة في و( فقالت إمرأة من سطة النساء 

فجعلن : " لأȂكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير, قال: لم يا رسول االله ? قال : فقالت ) 
  " .يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن 

                                                            

  . 26المرجع السابق ص  ( 1)
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يوم ( حجة الوداع سلم في أن امرأة من خثعم استفتت رسول االله صلى االله عليه و

وكان الفضل رجلاً (  موالفضل بن عباس رديف رسول االله صلى االله عليه وسل)النحر
  :الحديث وفيه ..) وضيئاً 

                                                            
وأبـــــــو داود ) 4/101(ومســـــــلم )  11/8و 4/54و 3/295(البخـــــــاري  عـــــــن أخرجـــــــه عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس (1)

) 1/309(ومالــــك ) 3/314(وابــــن ماجــــه أȆضــــا ) 3/218( وعــــن ابــــن حــــزم ) 2/5(والنســــائي ) 1/286(
والبيهقـــــي,  والزيـــــادة الأولى بـــــين القوســـــين عنـــــد البخـــــاري والنســـــائي وابـــــن ماجـــــه وأحمـــــد في روايـــــة , والثانيـــــة 

  .بخاري ومسلم في رواية الاري وكذا الثالثة , والأخيرة عند للبخ
رقـــم (وقـــال حســـن صـــحيح وأحمـــد ) بـــولاق ةطبعـــ 1:167( وأمـــا حـــديث عـــلي بهـــذه القصـــة فأخرجـــه الترمـــدي 

) 1/214" (المختــــــارة " والضــــــياء في ) 613و 564(وابنــــــه عبــــــد االله في زوائــــــد المســــــند رقــــــم ) 1347و 562
: قلـت . على أن الاستفتاء وقع عند النحر بعد الفراغ من الرمي " الفتح " افظ في وبه استدل الح. واسناده جيد

ومعنى ذلك أن السؤال كان بعد التحلل من الإحـرام لمـا هـو معلـوم أن الحـاج إذا رمـى جمـرة العقبـة حـل لـه كـل 
ة الخثعمية لم تكن محرمة    .شئ إلا النساء وحينئذ فالمرأ

  :الذى قبله من أن الوجه ليس بعورة لأȂه كما قال ابن حزم والحديث يدل على ما دل عليه 
ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس , ولأمرها أن تسبل عليـه مـن فـوق , ولـو " 

  " . كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء 
عـلى أنهـا كانـت محرمـة , بـل الظـاهر خلافـه , فقـد قـدمنا عـن  كلا , فإنه لا دليـل: قلت  ) : 11/8" (الفتح " وفي 

الحافظ نفسه أن سؤال الخثعميـة للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم إنـما كـان بعـد رمـي جمـرة العقبـة , أي بعـد التحلـل , 
  .فكأن الحافظ نسى ما كان حققه هو بنفسه رحمه االله تعالى 

دلال ابـن بطـال المـذكور البتـة , ذلـك لأن المحرمـة تشـترك ثم هب أنهـا كانـت محرمـة , فـإن ذلـك لا يخـدج في اسـت
بـع والخـامس الآتيـين وإنــما  مـع غـير المحرمـة في جـواز ســتر وجههـا بالسـدل عليـه كــما يـدل عـلى ذلـك الحــديث الرا

ة لوجههــا أمــام الأجانــب لا يجــوز , لأمرهــا صــلى االله عليــه  يجــب عليهــا أن لا تنتقــب فقــط , فلــو أن كشــف المــرأ
بل عليه مـن فـوق كـما قـال ابـن حـزم , لا سـيما وهـي مـن أحسـن النسـاء وأجملهـن , وقـد كـاد الفضـل وسلم أن تس

ففـي هـذا  ومع هذا كله لم يأمرها صلى االله عليه وسلم , بل صرف وجه الفضل عنهـا, ! بن عباس أن يفتتن بها 
ة ولــو كانــت جميلــة , وإنــما ي ســتحب ذلــك لهــا كــما يســتحب دليــل أȆضــاً عــلى أن الســتر المــذكور لا يجــب عــلى المــرأ

  .لغيرها
فمـن أبعـد الأقـوال عـن . لـيس في الحـديث التصرـيح بأنهـا كانـت كاشـفة عـن وجههـا : وأما قول بعض الفضلاء 

Ȇة حسناء وضيئة ? نالصواب , إذ لو لم يكن الأمر كذلك فمن أ   ! للراوي أن يعرفها أنها امرأ
والحـق أن هـذا الحـديث مـن أوضـح الأدلـة ! ل ويكـرر النظـر ?ولو كان الأمر كما قال , فإلى ماذا كان ينظر الفضـ

ة ليس بعورة  ممـا يجعـل ☺ وعلى مشهد منه  ☺ة وقعت في آخر حياته صلأن الق .وأقواها على أن وجه المرأ
وأȂـه لا يشـمل الوجـه , فمـن حـاول أن ) يدنين عليهن مـن جلابيـبهن ( الحكم ثابتاً محكماً , فهو نص مبين لمعنى 

  .دون الاستعانة بالسنة فقد أخطأ  يفهم الآية
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ة حسناء –فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها "  )" وضيئة:وفي رواية( –وكانت امرأ
فأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق ) وتنظر إليه (

  " .الآخر 
@éäÇ@a@ó™‰@kÛb@ïic@åi@ïÜÇ@ò–ÔÛa@êˆç@ôë‰ë وذكر أن الاستفتاء كان عند النحر بعد ,

  :ما رمى رسول االله صلى االله عليه وسلم الجمرة , وزاد 
رأȆت شاباً وشابة فلم : بن عمك ? قال اس يا رسول االله لم لويت عنق فقال له العبا" 

  " .آمن الشيطان عليهما 
@†»þ@òíaë‰@¿ë@I1O211@H@éÐã@ÝšÐÛa@sí†y@åßZ@ @

فقلب وجهي عن وجهها , ثم أعدت النظر  ☺فكنت أȂظر إليها , فنظر إليَّ النبي " 
  " .هي فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثاً وأȂا لا أȂت

  .ورجاله ثقات , لكنه منقطع 
†È@åi@Ýè@åÇI1H@@Z@ @

يا رسول االله جئت : إن امرأة جاءت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت " 
د النظر إليها وصوبه , ثم طأطأ رأسه , فصعَّ  ☺ها رسول االله يلأهب لك نفسي , فنظر إل

  .الحديث " لم يقصد فيها شيئاً جلست  أȂه فلما رأت المرأة
                                                            

" وترجم له ) 7/84(والبيهقي ) 2/86( والنسائي ) 4/134(ومسلم ) 9/107(أخرجه البخاري  (1)
ة يري   ) :9/173" (الفتح " وقال الحافظ في " أن يتزوجها  دباب نظر الرجل إلى المرأ

لإرادة تزويجهـا وإن لم تتقـدم الرغبـة في تزويجهـا ولا وقعـت خطبتهـا, لأȂـه صـلى  ةوفيه جواز تأمل محاسن المـرأ " 
االله عليه وسلم صعد فيهـا النظـر وصـوبه , وفي الصـيغة مـا يـدل عـلى المبالغـة في ذلـك , ولم يتقـدم منـه رغبـة, ولا 

إذا رأي منهـــا مـــا  ولـــو لم يقصـــد أȂـــه)  يعنـــي كـــما في بعـــض طـــرق القصـــة ( لا حاجـــة لي في النســـاء : خطبـــة ثـــم قـــال 
ويمكــن الانفصــال عــن ذلــك بــدعوى الخصوصــية لــه لمحــل . يعجبــه أȂــه يقبلهــا مــا كــان للمبالغــة في تأملهــا فائــدة 

. كــــان لا يحــــرم عليــــه النظــــر إلى المؤمنــــات الأجنبيــــات بخــــلاف غــــيره   ☺العصــــمة , والــــذي تحــــرر عنــــدنا أȂــــه 
يحتمـل : لي الصـوفي المتـوفى بدمشـق في الجـواب فقـالوهو غير ابن عربي محمد بن عـ –وسلك أبو بكر بن العربي 

  .وسياق الحديث يبعد ما قال . أن ذلك قبل الحجاب , أو بعده لكنها كانت متلفعة 
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M@@oÛbÓ@bèäÇ@a@ï™‰@ò’öbÇ@åÇI1HZ@ @
صلاة الفجر متلفعات بمروطهن , ثم  ☺كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي " 

  " .ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس 
M@@@îÓ@åi@òàbÏ@åÇI2ZH@ @
   ...وهو غائب ) آخر ثلاث تطليقات : وفي رواية ( إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة " 

فأمرها أن تعتد في بيت أم ... فجاءت رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكرت ذلك له 
تلك امرأة يغشاها أصحابي , اعتدي عند ابن أم مكتوم , فإنه رجل أعمى : شريك , ثم قال 

ة غنية من  −ك , انتقلي إلى أم شري) : وفي رواية) ( عنده (تضعين ثيابك  وأم شريك امرأ
لا : سأفعل , فقال : فقلت  –الأȂصار , عظيمة النفقة في سبيل االله , ينزل عليها الضيفان 

تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان , فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن 
بد االله بن أم مكتوم ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين , ولكن انتقلي إلى ابن عمك ع

فانتقلت إليه ) فانك إذا وضعت خمارك لم يرك ( وهو من البطن الذي هي منه ) ... الأعمى( 
                                                            

  ) .449" (صحيح أبي داود " أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق خرجتها في  ( 1)
أȂــه لــولا الغلــس لعــرفن , وإنــما يعــرفن فــإن مفهومــه " لا يعــرفن مــن الغلــس : " ووجــه الاســتدلال بــه هــو قولهــا 

ومــا يعــرف : " ثــم وجــدت روايــة صريحــة في ذلــك بلفــظ . عــادة مــن وجــوههن وهــي مكشــوفة فثبــت المطلــوب
  .بسند صحيح عنها )  214/2ق " ( مسنده " رواه أبو يعلى في " بعضنا وجوه بعض 

عـلى أن الوجـه لـيس بعـورة  ووجه دلالة الحـديث)  8/203و 196و 4/195(أخرجه مسلم في صحيحه  ( 2)
هــا الرجــال وعليهــا الخــمار وهــو غطــاء  −ظــاهر, وذلــك لأن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أقــر ابنــة قــيس عــلى أن يرا

خشـى عليهـا أن  ☺الرأس , فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كـما يجـب سـتر رأسـها , ولكنـه 
بما هو الأحوط لهـا وهـو الانتقـال إلى دار ابـن ♠ص فأمرها يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالن

  .أم مكتوم الأعمى 
هـذه القصـة وقعـت في آخـر حياتـه صـلى االله عليـه وسـلم لأن فاطمـة بنـت قـيس ذكـرت أنهـا بعـد انقضـاء  –فائدة 

  .يحدث بحديث تميم الداري وأȂه جاء وأسلم  ☺عدتها سمعت النبي 
فالحـديث إذن نـص . نة تسع , فدل ذلـك عـلى تـأخر القصـة عـن آيـة الحجـاب وقد ثبت في ترجمة تميم أȂه أسلم س

Ȇاً على أن الوجه ليس بعورة ضأ.  
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الصلاة جامعة , فخرجت إلى المسجد , : فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي . 
كم إني واالله ما جمعت: فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال  ☺فصليت مع رسول االله 

نياً فجاء فبايع وأسبلرغ م لة ولا لرهبة , ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلا نصرا
  .الحديث .. " وحدثني حديثاً وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح الدجال  

M@@@bàèäÇ@a@ï™‰@bjÇ@åia@åÇ
I1H

Z@ @
نعم , ولولا مكاني من : ل د مع النبي صلى االله عليه وسلم ? قايشهدت الع: قيل له " 
فنزل نبي االله : قال ( ما شهدته , حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى الصغر 
, ثم أتى النساء ومعه بلال, ), كأني أȂظر إليه حين يجلس الرجال بيده , ثم أقبل يشقهم  ☺
فتلا هذه الآية ) كن باالله شيئا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشر: ( فقال 

أȂتن على ذلك ? فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها : منها  غحتى فرغ منها , ثم قال حين فر
فبسط بلال : قال( فوعظهن , وذكرهن , وأمرهن بالصدقة , :  " نعم يا نبي االله , قال : منهن 

: وفي رواية( ن بأȆديهن يقذفنه , فرأȆتهن يهوي) م لكن فداكن أبي , وأمي له: ثوبه ثم قال 
  " .في ثوب بلال , ثم انطلق هو وبلال إلى بيته ) فجعلن يلقين الفتخ والخواتم 

                                                            

وعنـــه البيهقـــي ) 1/174( وأبـــو داود ) 3/217( ومـــن طريقـــة ابـــن حـــزم ) 2/273( أخرجـــه البخـــاري  ( 1)
ابـــن الجـــارود في  وكـــذا. والزيـــادة مـــع الروايـــة الأخـــرى لـــه ) 1/331(وأحمـــد ) 1/227(والنســـائي ) 3/307(
             :قال ابن حزم )  263رقم "  ( المنتقى"
ة والوجـــه ليســـا بعـــورة , ومـــا  ☺فهـــذا ابـــن عبـــاس بحضرـــة رســـول االله "  رأى ايـــديهن فصـــح أن اليـــد مـــن المـــرأ

  " .عداها ففرض ستره 
ه إنـما فـرض في النساء في هذه القصـة , دليـل عـلى أنهـا وقعـت بعـد فـرض الحجـاب , لأȂـ ☺وفي مبايعته : قلت 

أن ) 2/377" (الفـتح"ويؤيـده مـا ذكـر في . السنة الثالثة , وآية المبايعة نزلت في السنة السادسة كما سبق تحقيقه 
  .شهود ابن عباس القصة كان بعد فتح مكة 

دخلنــا عــلى أبي بكــر رضى االله عنــه في مرضــه , فرأȆــت : ويشــهد لــه مــا رواه الطــبراني عــن قــيس بــن أبي حــازم قــال 
ة بيضـــاء موشـــومة اليـــدين تـــذب عنـــه وهـــي أســـماء بنـــت عمـــيس ع ورجالـــه ): "5/170(قـــال الهيثمـــي . نـــده امـــرأ

فهذه أسماء بنـت عمـيس وهـي صـحابية وزوجـة أبي بكـر تبـدي كفيهـا أمـام الأجانـب بحضرـة " رجال الصحيح 
  .زوجها فلا ينكر ذلك أحد عليها , فدل على أن ذلك كان معروفاً لديهم 
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M@@@t‰b§a@åi@òflÈžîfljŽ@åÇ
I1H

Z@ @
أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفى عنها في حجة الوداع , وكان بدرياً فوضعت حملها " 

من )2(فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلتقبل أن ينقضى أربعة أشهر وعشر من وفاته , 
 –أو  نحو هذا  –على نفسك  )3(فقال لها اربعي) واختضبت وتهيأت( سها, وقد اكتحلت نفا

 ☺فأتيت النبي : لعلك تريدين النكاح ? إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك , قالت 
  " .وضعت قد حللت حين : فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك , فقال 

M@@@bšíc@bjÇ@åia@åÇ
I4H

Z@ @
  ".تبايعه ولم تكن مختضبه , فلم يبايعها حتى اختضبت ☺إن امرأة أتت النبي " 

فهي تؤيد  )5(ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها
) إلا ما ظهر منها : ( عائشة المتقدم , فبهذه يستدل على الجواز لا بقوله تعالى السيدة حديث 

                                                            
من طريقين عنها أحدهما صحيح , والآخر حسن , وأصـله في الصـحيحين ) 6/432(أخرجه الإمام أحمد  (1)

والحــديث . وفيهــا أن أبــا الســنابل كــان خطبهــا فأبــت أن تنكحــه" . تجملــت للخطــاب " وغيرهمــا , وفي روايــتهما 
أو العينين على الأقـل, وإلا صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة وكذا الوجه 

  .أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل , لا سيما وكان قد خطبها فلم ترضه ¶لما جاز لسبيعة 
  .أي خرجت من نفاسها وسلمت  ( 2)
  .بهمزة وصل وبفتح الباء , أي ارفقي  ( 3)
يرة أوردتها وله شواهد كث) 7/86(وعنه البيهقي ) 2/190(حديث حسن أو صحيح , أخرجه أو داود  ( 4)

  " .الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب "في 
ة مــن أهــل الجنــة ? قلــت : قــال لي ابــن عبــاس : ونحــو ذلــك مــا روى عطــاء بــن أبي ربــاح قــال  (5) : ألا أريــك امــرأ
ة السوداء أتـت النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قالـت : قال .  بلى إني أصرع , وأني أتكشـف فـادع االله لي, : هذه المرأ

إني أتكشـف : أصـبر , فقالـت : إن شئت صبرت ولك الجنة , وإن شئت دعوت االله أن يعافيـك , فقالـت : قال 
  )3240رقم (وأحمد ) 8/16(ومسلم ) 10/94( أخرجه البخاري . فادع االله لي أن لا أتكشف , فدعا لها 

ة لــه ســوداء قــال  وعــن أبي أســماء الرحبــي أȂــه دخــل عــلى أبي ذر الغفــاري رضي االله عنــه وهــو بالربــذة وعنــده امــرأ
ة الســوداء : فقــال  وأبــو  ) طبــع بــيروت – 4/174( أخرجــه ابــن ســعد .. ألا تنظــرون إلى مــا تــأمرني بــه هــذه المــرأ
جـاءت ابنـة : عن أبي السليل قال ) 1/164(ثم روى . وله عنده طريق أخرى. بسند صحيح ) 1/161(نعيم 

يــا أبتــاه : هــا قفــة لهــا , فمثلــت بــين يديــه وعنــده أصــحابه فقالــتأبي ذر وعليهــا مجنتــا صــوف ســفعاء الخــدين , ومع
بنيـة ضـعيها فـإن أبـاك أصـبح والحمـد الله مـا يملـك  يا: زعم الحراثون والزراعون أن أفلسك هذه بهرجة , فقال 
في قصــــة ) 19/73/2" ( تــــاريخ ابــــن عســــاكر" وفي . مــــن صــــفراء ولا بيضــــاء إلا أفلســــه هــــذه , ورجالــــه ثقــــات 

عــن ) 19/283/2(ثــم روى . جــاءت مســفرة الوجــه متبســمة ) أســماء بنــت أبي بكــر ( بير أن أمــه صــلب ابــن الــز
Ȇتها مختمرة صفيق قد ضربت على حاجبها . دخلت على أم الدرداء : ميمون بن مهران قال    .فرأ
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يدل ) وليضربن بخمرهن على جيوبهن : ( له تعالى فيما بعد  فإن معناه ما عرفت, على أن قو
الخمر " على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها , لأن 

وهو موضع القطع من " الجيب"جمع " الجيوب" و ,)1(ا يغطي به الرأسجمع خمار وهو م" 
الدرع والقميص, وهو من الجوب وهو القطع , فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر , 
فدل على وجوب سترهما, ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أȂه ليس بعورة , ولذلك قال 

  ) : 217 – 216: 3" (المحلى"ابن حزم في 
فأمرهن االله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب , وهذا نص على ستر العورة والعنق " 

  " .والصدر, وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك 
  :وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى في صدر الآية التى نتكلم عنها 

m n o p q r s ut v w yx z 
{ | } ~ _  ̀a  l فإنها تشعر بأن في المرأة  ٣١ - ٣٠: النور,

شيئاً مكشوفا يمكن النظر إليه ,  فلذلك أمر تعالى بغض النظر عنهن, وما ذلك غير الوجه 
فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا .. إياكم والجلوس بالطرقات: "  ☺والكفين , ومثلها قوله 

  . الطريق حقه 
                                                            

ه خلافــاً ولا وهــو أمــر لا نعلــم فيــ. وغيرهمــا" تفســير الحــافظ بــن كثــير " لابــن الأثــير , و " النهايــة " كــما في  ( 1)
  :ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي أȂه أȂشد 

 قل للمليحة في الخمـارَ المذهـب
  

 ك أخي التقي المذهـبنسأفسدت   
  

 نور الخمـار ونور خدك تحتـه
  

 هـبلعجبـاً لوجهك كيف لم يت  
ى الخــمار, لأȂــه لا يلــزم نــذكرنــا مــن مع لا ينــافي هــذا مــا: فقــد وصــفها بــأن خمارهــا كــان عــلى وجههــا أȆضــا , فــأقول   

لمـا حمـل صـفية وراءه حمـل  ☺من تغطية الوجه به أحياناً , أن ذلك من لوازمـه عـادة , كـلا , ألا تـرى أن النبـي 
, فهـل يمكـن أن يؤخـذ " فخمـرت وجهـي بجلبـابي : " وأن عائشـة في قصـة الإفـك. رداءه على ظهرها ووجههـا 

ان يغطيـان الوجـه عـادة ? فكـذلك وصـف الشـاعر للمليحـة بـما سـبق لا يمكـن من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبـ
غاية ما يقال أȂـه قـد يغطـي بـه الوجـه , كـما قـد ! أن يؤخذ منه تعريف الخمار وأȂه ما يغطي به الرأس والوجه معاً 

  .يغطي بأي شئ آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها 
وغالـب الظـن أȂـه وصـف شـعري . وصف الشاعر للمليحة كان وصـفاً حقيقيـاً وهذا كله يقال على افتراض أن 

  .حقيقي يعتمد عليه  نىخيالي , فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه مع
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بصر , وكف الأذى , ورد السلام , غض ال: وما حق الطريق يا رسول االله ? قال : قالوا 
  :وقوله "   )1(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  " . )2(فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. يا علي لا تتبع النظرة النظرة " 
íŠu@åÇëŠ@@ÞbÓ@a@†jÇ@åiZ@ @

  "  )3(أن أصرف بصري ☺عن نظر الفجأة ? فأمرني  ☺سألت رسول االله " 
@Š×‡@†Óë@aˆç@ŠÔÛaI12O230@H@òíŁa@êˆç@ÞëŒã@kj@¿@êËëZ@ @

m o p q sr l ٣١: النور   
ؤوسهن بالأخمرة , وهي المقانع , سدلتها من رأن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين " 

فأمر االله تعالى . وراء الظهر كما يصنع النبط , فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك 
@@" .الجيوب بلي الخمار على  @

M@@@oÛbÓ@bèäÇ@a@ï™‰@ò’öbÇ@åÇëZ@ @

                                                            

من ) 3/36(وأحمد ) 7/89(البيهقي ) 2/291( وأبو داود ) 7/3(ومسلم ) 11/9(أخرجه البخاري  ( 1)
  .ديث أبي طلحة الأȂصاري من ح) 4/30(ومسلم وأحمد . حديث أبي سعيد الخدري 

" وفي ( 2/908" (شرح الآثــــــــــار " والطحــــــــــاوي في ) 4/14(والترمــــــــــذي ) 1/335(أخرجــــــــــه أبــــــــــو داود  (2)
) 7/90(وصـــحيحه عـــلى شرط مســـلم ووافقـــه الـــذهبي , والبيهقـــي ) 3/194(والحـــاكم ) 352: 2" (المشـــكل

هــذا : وقــال الترمــذي. يــه رفعــهمــن طريــق شريــك عــن أبي ربيعــة عــن ابــن بريــدة عــن اب) 357و 5/353(وأحمــد 
وهــو ابــن عبــد االله القــاضي وهــو ســيئ الحفــظ , : قلــت " حــديث حســن غريــب لا نعرفــه إلا مــن حــديث شريــك 

مـن طريــق )  1373و 1369رقـم (وأحمــد ) 3/123(لكنـه قـد توبــع , فقـد أخـرج الطحــاوي في كتابيـه والحـاكم 
يم التيمـي عـن سـلمة ابـن أبي الطفيـل عـن عـلي ابـن حـدثنا محمـد بـن اسـحاق عـن محمـد بـن إبـراه: اد بـن سـلمة حم

ووافقــه " صــحيح الإســناد : " وقــال الحــاكم . فــذكر الحــديث : أبي طالــب أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال لــه
ه , لكــن الحــديث حســن بهــذين الطــريقين , ويشــهد لــه نــقلــت وفيــه أن ابــن اســحاق مــدلس, وقــد عنع. الــذهبي 

  .الحديث الذى بعده 
والطحــاوي ) 2/278(والــدارمي )  4/14(والترمــذي ) 1/335(وأبــو داود ) 6/182(خرجــه مســلم أ ( 3)

  ).361,  4/358(وأحمد ) 2/396(وكذا الحاكم ) 90−7/89(في كتابيه السابقين , والبيهقي 
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) وليضربن بخمرهن على جيوبهن : ( يرحم االله نساء المهاجرين الأول , لما أȂزل االله " 
أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن ) وفي رواية ( شققن مروطهن فاختمرن بها 

  ".)1(بها
bÌÛa@t‰b§a@åi@t‰b§a@åÇëß@ÞbÓ@ð†Z@ @

هؤلاء القوم قد اجتمعوا على : ما هذه الجماعة ? قال ) لأبي ونحن بمنى : قلت " ( 
يدعو الناس إلى  ☺, فإذا رسول االله ) فتشرفنا : وفي رواية ( فنزلنا , : لهم , قال  ىءصاب

ويؤذونه , حتى انتصف النهار وتصدع عنه ) قوله ( توحيد االله والإيمان به , وهم يردون عليه 
ة قد بدا نحرها الناس , وأقب ومنديلاً, فتناوله منها, ) فيه ماء(, تحمل قدحاً ) تبكي( لت امرأ

افي على ولا تخ. خمري عليك نحرك! يا بنية : فقال ) إليها ( وتوضأ , ثم رفع رأسه  بوشر
  " .)2(زينب بنته) هذه : ( من هذه ? قالوا : , قلت )غلبة ولا ذُلا ( أبيك 

  :ثم  إن قوله تعالى 
m Ä Å Æ Ç   È É Ê ÌË l ٣١: النور    

                                                            

الروايـــة )  4/194( , واســـتدرك الحـــاكم )1/335(وأبـــو داود ) 8/397و 2/182(أخرجـــه البخـــاري  ( 1)
 الشيخين فوهم في استدراكه على البخاري , ورواه ابن أبي حاتم بلفظ أكمـل بسـنده عـن صـفية بنـت الثانية على
إن لنســاء : ▲فــذكرن نســاء قــريش وفضــلهن , فقالــت عائشــة : بيــنما نحــن عنــد عائشــة قالــت : شــيبة قالــت

 إيمانـاً بالتنزيـل , فضـلا , وإني واالله مـا رأȆـت أفضـل مـن نسـاء الأȂصـار , وأشـد تصـديقاً لكتـاب االله ولالقريش 
فانقلـب رجـالهن إلـيهن يتلـون علـيهن مـا أȂـزل االله ) وليضرـبن بخمـرهن عـلى جيـوبهن (فقد أȂزلت سورة النـور 

ة إلا قامـت إلى مرطهـا المرحـل  بـة , فـما مـنهن امـرأ تـه وابنتـه وأختـه وعـلى كـل ذي قرا فيها , ويتلو الرجل على امرأ
معتجـــرات كـــأن عـــلى  ☺االله مـــن كتابـــه , فأصـــبحن وراء رســـول االله فـــاعتجرت بـــه تصـــديقاً وإيمانـــاً بـــما أȂـــزل 

سمه , وفيـه ضـعف , والحـديث كـالنص عـلى اذكره ابن كثير وفي سنده الزنجي بن خالد , و. رؤوسهن الغربان
مـــا : والمعجـــر " : الصـــحاح " ه , لأن الإعتجـــار بمعنـــى الاخـــتمار ففـــي وكاشـــفات الوجـــ ☺أنهـــن قمـــن وراءه 

ة على  ة : رأسها يقال تشده المرأ   " .اعتجرت المرأ
 1/243−4/46"(تاريخ دمشق"وابن عساكر في ) 1/245/2ج" (المعجم الكبير " أخرجه الطبراني في  ( 2)
  .هذا الحديث صحيح : , وأبو زرعة وقال  اً مختصر" التاريخ " رواه البخاري في : وقال . والزيادات له )  1 −
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وإلا لاستطاعت إحداهن أن . يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أȆضاً 
ولا ستغنت بذلك عن الضرب بالرجل , ولكنها ) وهي الخلاخيل ( تبدي ما تخفي من الزينة 

ن معهودة في كانت لا تستطيع ذلك , لأȂه مخالفة للشرع مكشوفة , ومثل هذه المخالفة لم تك
ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل لتعلم الرجال ما تخفي من . عصر الرسالة

   .الزينة , فنهاهن االله تعالى عن ذلك 
@¿@âŒy@åia@ÞbÓ@bäz™ëc@bß@óÜÇ@õbäië@B@óÜaI@B3O216Z@H@ @

ويشهد لهذا من السنة " هذا النص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه " 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله يوم  ☺قال رسول االله : حديث ابن عمر رضى االله عنه قال 

, فقالت إذن )1(يرخين شبرا : القيامة , فقالت أم سلمة , فكيف يصنع النساء بذيولهن ? قال 
وقال هذا   3/47أخرجه الترمذي " فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه : قال . امهن تنكشف أقد

  .حديث حسن صحيح 
وجه المرأة عورة يجب عليها ستره , بل غاية ما فيها الأمر  نهذا ولا دلالة في الآية على أ

بإدناء الجلباب عليها , وهذا كما ترى أمر مطلق , فيحتمل أن يكون الإدناء على الزينة 
وحينئذ تنتفي الدلالة  –اضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرحت به الآية الأولى ومو

وقد ذهب إلى كل من . المذكورة , ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فعليه يشمل الوجه 
التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين , وساق أقوالهم في ذلك ابن جرير في تفسيره , 

ولا نرى فائدة كبرى بنقلها هنا فنكتفي بالاشارة إليها ومن " نشور الدر الم"والسيوطي في 
  .)2(شاء الوقوف عليهما فليرجع إليهما

                                                            

  .الكعبين  من: من نصف الساقين وقيل : أي  ( 1)
  :بعد أن ساق الآية ) 366ص " ( الحجاب " وأما قول الأستاذ الفاضل المودودي في : تنبيه  ( 2)

  " ! نزلت خاصة في ستر الوجه "      
فهو فيما علمت مما لم يسبقه أحد من أهل العلـم إليـه , ولا يوجـد لـه مسـتند يصـلح للاعـتماد عليـه , اللهم إلا أثـر 

ً مـن القرظـي عن كعب القرظي , فإ ن فيه ما قد يمكن أن يؤخـذ منـه مـا ذكـر الأسـتاذ , ويمكـن أن يكـون تفسـيرا
  .للآية, ومع هذا فإن السند بذلك ضعيف جداً لا يجوز الاحتجاج به والاستناد إليه 

  =                            :وكذلك لا يصح ما أورده الأستاذ أȆضا عن ابن عباس في تفسير الآية قال 
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  :ونحن نرى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور 
وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه لا يجب . أن القرآن يفسر بعضه بعضاً  :الأول 

  . ستره, فوجب تقييد الإدناء هنا بما عدا الوجه توفيقاً بين الآيتين
   أن السنة تبين القرآن فتخصص عمومه , وتقيد مطلقه , وقد دلت النصوص  :الآخر 
وتقييدها  , ضوئهافوجب تفسير هذه الآية على  , على أن الوجه لا يجب ستره )1(الكثيرة منها

  .بها
فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره , وهو مذهب أكثر العلماء كما قال ابن رشد في 

  " المجموع " ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد كما في ) 1/89" (البداية"
عن صاحبي أبي حنيفة أȆضاً ,  )2/9" (شرح المعاني " , وحكاه الطحاوي في )3/169(

" الاقناع"من كتب الشافعية أȂه الصواب كما ذكره الشيخ الشربيني في " المهمات"وجزم في 
)2/110.(  

لكن ينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شئ من الزينة لعموم قوله 
في هذا العصر الذي تفنن فيه وإلا وجب ستر ذلك , لا سيما ) ولا يبدين زينتهن : (تعالى 

النساء بتزيين وجوههن وأȆديهن بأȂواع من الزينة والأصبغة مما لا يشك مسلم بل عاقل ذو 
  .غيرة في تحريمه 

من طريق سفيان عن منصور عن ) 239 −8/238( ويؤيد هذا ما أخرجه ابن سعد 
  :قالت ☺ ربعي بن حراش عن امرأة عن أخت حذيفة وكان له أخوات قد أدركن النبي

                                                                                                                                                       

) فــوق رؤوســهن( أمــر االله تعــالى نســاء المــؤمنين إذا خــرجن مــن بيــوتهن في حاجــة أن يغطــين وجــوههن مــن " = 
  " ! .ويبدين عيناً واحدة "ولم يسقه بتمامه وتمامه فيه ) 23/33ج ( للطبري  هوعزا " . بالجلابيب 

وعــلي هــذا هــو ابــن أبي طلحــة كــما . لا يصــح هــذا عــن ابــن عبــاس لأن الطــبري رواه مــن طريــق عــلي عنــه: أقــول 
بيـنهما : علقه عنه ابن كثير , وهو مع أȂه تكلم فيه بعض الأئمـة , لم يسـمع مـن ابـن عبـاس , بـل لم يـره , وقـد قيـل 

ليــه أبــو صــالح واســمه عبــد االله بــن صــالح مجاهــد , فــإن صــح هــذا , في هــذا الأثــر فهــو متصــل , لكــن في الطريــق إ
  .عف , وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذا , ولكنه ضعيف الإسناد أȆضاً ضوفيه 
  .أȂظر الأحاديث المتقدمة  ( 1)
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يا معشر النساء أليس لكن في الفضة ما تحلين ? أما إنه ليس منكن : فقال  ☺خطبنا " 
قد : فذكرت ذلك لمجاهد , فقال :  امرأة تحلى ذهباً تظهره إلا عذبت به , قال منصور

  " .اً تواري خاتمها رأدركتهن وإن إحداهن لتتخذ لكمها ز
لأن في  –وليس استشهادي في هذه الرواية بالحديث المرفوع وإن كان صريحاً في ذلك 

فهو نص صريح فيما " تواري خاتمها " ... قول مجاهد بإسناده المرأة التي لم تسم , وإنما هو 
  .ذكرت, والحمد الله على توفيقه 

لك أدنى أن يعرفن ذ: ( الأمر بإدناء الجلباب بقوله  ةهذا وقد أبان االله تعالى عن حكم
ت بالجلباب عرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات فيعني أن المرأة إذا التح) فلا يؤذين

غير متسترة , فإن متبذله , فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام , بخلاف ما لو خرجت 
مر االله تعالى فأ.  ومصر صرهذا مما يطمع الفساق فيها والتحرش بها كما هو مشاهد في كل ع

  .نساء المؤمنين جميعاً بالحجاب سداً للذريعة 
أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي سبرة عن أبي ) : 8/127(وأما ما أخرجه ابن سعد 

  :صخر عن ابن كعب القرظي قال 
كنت : قال ! فإذا قيل له ? ,كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن " 

  " .ن االله أن يخالفن زي الأماء , ويدنين عليهن من جلابيبهن فأمره! أحسبها أمة 
  :فلا يصح بل هو ضعيف جداً لأمور 

  .أن ابن كعب القرظي واسمه محمد , تابعى لم يدرك عصر النبوة فهو مرسل :  الأول
ة وهو أبو بكر بن عبد االله بن محمد بن أبي سبرة ضعيف جداً , قال برأن ابن أبي س:  الثاني
  " .رموه بالوضع " : " التقريب " في  الحافظ

ضعف محمد بن عمر وهو الواقدي وهو مشهور بذلك عند المحدثين , بل هو :الثالث
  .منهم

, وبعضها " الدر المنثور " وفي معنى هذه الرواية روايات أخرى أوردها السيوطي في 
أبي صالح والكلبي عند ابن جرير وغيره وكلها مرسلة لا تصح , لأن منتهاها إلى أبي مالك و
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ومعاوية بن قرة والحسن البصري , ولم يأت شئ منها مسنداً فلا يحتج بها , لا سيما وظاهرها 
  مما لا تقبله الشريعة المطهرة ولا العقول النيرة , لأنها توهم أن االله تعالى أقر إماء المسلمين 

الجلباب ليدفعن به إيذاء على حالهن من ترك التستر , ولم يأمرهن ب –وفيهن مسلمات قطعاً  –
  ! المنافقين لهن 

ومن العجائب أن يغتر بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فيذهبوا بسببها إلى تقييد 
  بالحرائر دون الاماء , وبنوا على ذلك أȂه لا يجب على الأمة ) ونساء المؤمنين ( قوله تعالى 

مثل بعض المذاهب فذكر أن عورتها ما يجب على الحرة من ستر الرأس والشعر , بل بالغ 
  : وقالوا ! من السرة إلى الركبة : عورة الرجل 

  "  )1(فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها" 
ونساء : ( مخالف لعموم قوله تعالى  –مع أȂه لا دليل عليه من كتاب أو سنة  –وهذا 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأȂتم : ( فإنه من حيث العموم كقوله تعالى ) المؤمنين

سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا , وإن كنتم مرضى 
الآية ) فلم تجدوا ماء فتيمموا  أو لامستم النساءأو جاء أحد منكم من الغائط أو على سفرٍ 

  ) :7/250" ( البحر المحيط : " ولهذا قال أبو حيان الأȂدلسي في تفسيره 
ماء أكثر لكثرة يشمل الحرائر والأماء , والفتنة بالإ) ونساء المؤمنين ( والظاهر أن قوله " 

ئر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح    " .تصرفهن , بخلاف الحرا
  a@é»‰@âŒy@åia@B@óÜaI@B3O218@M@219Z@H@¿@وما أحسن ما قال 

وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين االله واحد , والخلقة والطبيعة واحدة , كل ذلك في " 
  :قال " ماء سواء , حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شئ فيوقف عنده الحرائر والإ

يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن : (  قول االله تعالى فسر وقد ذهب بعض من" 
إلى أȂه إنما أمر االله تعالى بذلك , لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء ) يعرفن فلا يؤذين 

                                                            

  ) .3/390" ( أحكام القرآن " أبو بكر الجصاص في  ( 1)
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. )1(الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن نللفسق فأمر الحرائر بأن يلبس
ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم , أو وهلة فاضل عاقل , أو افتراء 
كاذب فاسق, لأن فيه أن االله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين, وهذه مصيبة 

 وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمة بالأمة , وأن الحد. الأبد
على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق , وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض 

إلا بأن يسنده  ☺الأمة ولا فرق, ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول االله 
  ., ولا يعارض ما تقدم حديث إنس  "  )2(♠إليه 

ما " نت حيي قال الصحابة لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية ب ☺أن النبي " 
ته , وإن: ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد ? فقالوا  لم يحجبها فهي أم  إن يحجبها فهي امرأ

" ولده , فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير , فعرفوا أȂه قد  تزوجها

                                                            

تعـرض الفسـاق أو حـين لا توجـد إمـاء كـما ومن نتائج هـذا المـذهب أن الجلبـاب لا يـؤمر بـه أصـلا حتـى لا ي ( 1)
لـــول , وقـــد صرح بهـــذا بعـــض مـــن كتـــب في موضـــوع عوإذا انتفـــت العلـــة انتفـــى الم  في هـــذا العصرـــ لانتفـــاء العلـــة 

ة من المعاصرين فقال في رسالة  ة " المرأ   : 59ص " القرآن والمرأ
ئــ: وننبــه عــلى أن الروايــات قــد ذكــرت في شــأن آيــة الأحــزاب "  ر والإمــاء كــان واحــداً , وأن الفســاق أن زي الحرا

ئــر حتــى يعــرفن فــلا يــؤذين  كــانوا يتعرضــون للنســاء بــدون تفريــق فنزلــت الآيــة بــالتمييز في الــزي بالنســبة للحرا
إنــه لا ضرورة الآن : فكأȂــه يريــد أن يقــول" أن الأمــر كــان لضرــورة زمنيــة خاصــة : بتعرضــهم , وبعبــارة أخــرى 

ئـر  –ه بزعم –إلى الجلباب لزوال علته  فـانظر كيـف يوصـل الجهـل بضـعف   بزوال الرق وبقاء النساء كلهن حرا
  .بعض الروايات إلى تعطيل أمر قرآني وآخر نبوي كما تقدم في حديث أم عطية

ب صن"ي في ممن التفريق بين الحرة والأمة في التخمر وقد ساقها الزيل يشير إلى ما ورد عن عمر ؓ ( 2)
ية  من بعض الطرق ثـم ) 227−2/226(والبيهقي ) 2−2/28/1( , وأخرجه ابن أبي شيبة ) 1/300" (الرا
ـــــــن حـــــــزم فـــــــيما بعـــــــد والآثـــــــار عـــــــن عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب ؓ: " قـــــــال    في ذلـــــــك صـــــــحيحة , وقـــــــد صرح اب

  " . ☺ولكن لا حجة في أحد دون رسول االله : " بأȂه لم يخف عليه هذا , قال ) 3/221(
حاضـت :  ☺دخل عليها , فاختبـأت مـولاة لهـم , فقـال النبـي  ☺النبي  أن" ويشهد لما قاله حديث عائشة 

  .أخرجه ابن أبي شيبة. مري بهذا تخا: نعم فشق لها من عمامته , فقال : ? فقالوا 
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ثم . ووجههاوحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها  ☺وسترها رسول االله ) " وفي رواية(
  ". )1(وتحمل بها , وجعلها بمنزلة نسائه ,شده من تحت رجلها

لا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما اخترناه من تفسير الآية , لأȂه ليس فيه نفي : نقول 
ويحتمل أن  ,ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقاً إلا احتمالا" الحجاب " وإنما فيه نفي  ,الجلباب

  : يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أȆضاً كما هو صريح قوله في الحديث نفسه
وي هذا الاحتمال إذا علمنا أن من خصوصيات قوي" وجعل رداءه على ظهرها ووجهها " 

ئره عليه السلام حجب الوجه أȆضا , فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة  حرا
ئره علي   :ه السلام من إمائه , وهي المراد في قولهم المتقدم سلباً وإيجاباً حرا

ته , وإن لم يحجبها فهي أم ولده "    " .إن يحجبها فهي امرأ
أي في وجهها فلا ينفي حجب سائر " وإن لم يحجبها : " فيتضح من هذا أن معنى قولهم 

والحمد الله . يث  مع الآيةالبدن من الأمة وفيه الرأس , فضلا عن الصدر والعنق فاتفق الحد
  . )2(على توفيقه

                                                            

) 264و 246و 3/123(وأحمــــد )  147−4/146(ومســــلم ) 9/105و  7/387( أخرجــــه البخــــاري  ( 1)
" زاد المعــــاد " واعتمــــد عليهــــا ابــــن القــــيم في ) 8/86(يــــة لــــه والروايــــة الأخــــرى هــــي روا) 87:  8( وابــــن ســــعد

  ) .7/259(, والحديث أخرجه البيهقي أȆضا )2/192(
 بعـد أن ذكـر حـديث أȂـس المتقـدم قـال" في تفسير سـورة النـور " وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية ؒ ( 2)

ئر دون الإماء كما كانت سنة المـؤمنين في زمـن ا أن الحـرة تحتجـب : "وخلفائـه ☺لنبـي والحجاب مختص بالحرا
  . "والأمة تبرز 

بة عزو ذلك إلى سنة المؤمنين زمـن النبـي  , ولـو صـح هـذا في نـص  ☺, أي إقـراره  ☺فغريب , ووجه الغرا
ونســـاء : ( صريــح لكــان حجـــة كافيــة في صــحة دعـــوى الاختصــاص ودلــيلا واضـــحا عــلى تخصــيص قولـــه تعــالى 

ئر , ولرجعنا عما حررناه , ولكنى لا أراه ورد فضلا عن أن يصح , وغاية ما في الباب حـديث ) المؤمنين  بالحرا
  .الله أعلم وا. أȂس , ولم يورد ابن تيمية غيره وقد علمت ما فيه 

وقـــد كنــــت أود أن لا أدخــــل في بحــــث حجــــاب الأمــــة بهـــذا التفصــــيل , لأȂــــه غــــير ذي موضــــوع اليــــوم , لــــولا أن 
  .التحقيق العلمى اقتضى ذلك 
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الذي روته عن  ▲كثير من المؤيدين للنقاب , لا يأخذون بحديث السيدة عائشة 
الذى أشرنا إليه آنفا , ويقولون أȂه حديث مرسل لأن ابن دريك لم يدرك  ☺الرسول 

, ويفهمون من ذلك أȂه حديث ضعيف لا يُعمل به ولا يصح  ▲السيدة عائشة 
الاستناد إليه كدليل في إثبات الحجاب , وهؤلاء لا يعرفون أن علماء مصطلح الحديث, 

  :قسموه إلى أȂواع عديدة منها 
مرسل  –مقطوع  –موقوف  –مرفوع  –متصل  –مسند  –ضعيف  –حسن  –صحيح " 

  " .الخ .. .. ما له شاهد  –كر من –شاذ  –مدلس  –ل ضمُع − منقطع –
ويهمنا هنا الحديث المرسل , لتوضيح مدى جواز الأخذ به والعمل بما تضمنه من 

لأوضح للقارئ العزيز , )1(أحكام , وذلك من واقع أحد الكتب المتخصصة في هذا المجال
  :معنى الحديث المرسل ومدى حجية العمل به , فيما يلي 

@BÝŠ½a@sí†§a@Z@ @
حديث التابعي الكبير الذى أدرك : وصورته التى لا خلاف فيها : قال ابن الصلاح 

جماعة من الصحابة وجالسهم , كعبيد االله بن عدى بن الخيار , ثم سعيد بن المسُيَّب وأمثالهما 
  " ☺قال رسول االله : ", إذا قال

أȂه لا : عن بعضهم وحكى ابن عبد البر . والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك 
  .يعد إرسال صغار التابعين مرسلا 

والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون . ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين 
  .التابعين وغيرهم 

المرسل قول غير الصحابي : قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه : قلت 
  " . ☺قال رسول االله : " 

أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار " في مقدمة كتابه  وقد ذكر مسلم
  .وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث " ليس بحجة

                                                            

للحــــافظ ابــــن كثــــير  –شرح اختصــــار علــــوم الحــــديث  في الباعــــث الحثيــــث 49إلى ص 47بتصرــــف مــــن ص (1)
  .تأليف أحمد محمد شاكر 
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  .والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة : وقال ابن الصلاح 
  .وهو محكى عن الإمام أحمد بن حنبل , في رواية : قلت 

  حِسَان , : عي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب وأما الشاف
  .واالله أعلم . لأȂه تتبعها فوجدها مسندة : قالوا 

أن مراسيل كبار التابعين حجة , إن جاءت من " والذى عول عليه كلامه في الرسالة 
ى لا  وجه آخر ولو مرسلة , أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرسِلُ لو سَمَّ

ى إلا ثقة , فحينئذ يكون مرسله حجة , ولا ينتهضُ إلى رتبة المتَّصل    .يُسَمَّ
  .قال الشافعى , وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحداً قَبلَِها 

وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله , ففي حكم الموصول : قال ابن الصلاح 
  .واالله أعلم . ول , فجهالتهم لا تضر هم عدلبة , وكالأنهم إنما يروون عن الصح

وغيره يُسمى ما رواه التابعى عن رجل من ) السنن الكبير ( والحافظ البيهقي في كتابه 
فإن كان يذهبُ مع هذا إلى أȂه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل . الصحابة مرسلا 

  .واالله أعلم . الصحابة أȆضا ليس بحجة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مما سبق يتضح أن الحديث المرسل , أقوى من أȂواع أخرى من الحديث فهو ليس منقطعا 
ولا ضعيفا ولا معضلا ولا شاذاً إلى غير ذلك من باقي الأȂواع التى فيها ضعف أو ضعف 
شديد, وعلمنا أن الحديث المرسل مروى من تابعى أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم , 

رى صحيحة تؤكد ما رواه التابعى , فإنها تؤيده وتؤكده وتجعله فإذا وردت أحاديث نبوية أخ
صحيحا, وبخاصة إذا أخذنا بقول الرسول صلى االله عليه وسلم ما معناه أفضل القرون قرنى 
ثم الذين يلوننى ثم الذين يلوننى , فالتابعين من أفضل الناس بعد الصحابة وبعد رسول االله 

☺.  
إلى أقوال عدد من المفسرين تؤيد  "  )1(ففروا إلى االله" تابه وقد أشار أبو ذر القلموني في ك

يدنين (وجوب ستر الوجه , إلا أȂه أشار إلي ما قاله أبو بكر الرازي في تفسيره لقوله تعالى 
                                                            

  .بتصرف  174إلى ص  169من ص  ( 1)
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من أن الآية تدل على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن ) عليهن من جلابيبهن
  .د الخروج لئلا يطمع فيهن أهل الريب الأجنبيين, وإظهار الستر والعفاف عن

نية التى يستدل بها كلا الطرفين على وجوب الحجاب أو النقاب هي قوله  والآية القرآ
وقد ذكر القرطبي في تفسيره لهذه الآية وسبب " وليضربن بخمرهن على جيوبهن : "تعالى

  : )1(نزولها مايلي
وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي " 

  كما يصنع النبط , فيبقى النحر والعنق والأذنان : قال النقاش . المقانع سدلنها من وراء الظهر 
خمارها بلا ستر على ذلك, فأمر االله تعالى بلي الخمار على الجيوب, وهيئة ذلك أن تضرب المرأة 

المهاجرات  )2(رحم االله نساء: روى البخاري عن عائشة أنها قالت. ها لتستر صدرها على جيب
ودخلت على . ختمرن بهااشققن أزرهن ف" وليضربن بخمرهن على جيوبهن " الأول, لما نزل 

وقد اختمرت بشئ يشف عن عنقها وما  ╚عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن 
  .يضرب بالكثيف الذى يستر إنما : هنالك , فشقته عليها وقالت 

@ïÜí@bß@lìî¦aë@‰bà¨a@óäÈß@¿@ŠÔÛa@Š×‡ëZ@ @
ختمرت المرأة وتخمرت , وهي اجمع الخمار , وهو ما تغطى به راسها ; ومنه : الخمُُر 
  . حسنة الخمرة

جمع الجيب , وهو موضع القطع من الدرع والقميص , وهو من الجوب وهو : والجيوب 
وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب ". جيوبهن " ضم الجيم من  ومشهور القراءة. القطع
ءة ويقولون  ,بيوت وشيوخ: , كقراءتهم ذلك في ءإليا والنحويون القدماء لا يجيزون هذه القرا

يجوز على أن تبدل من الضمة كسرة , فأما ما : قال الزجاج  ,بيت وبيوت كفلس وفلوس : 
 فمحال , لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإماءروى عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر 

  .أي على صدورهن , يعنى على مواضع جيوبهن " على جيوبهن: "وقال مقاتل  ,إلى ما لا يجوز
                                                            

  . 231, ص  230ص   12الجامع لأحكام القرآن ج  ( 1)
  .أي نساء المهاجرات , وهو نحو شجر الأراك ; أي شجر هو الأراك  ( 2)
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وكذلك كانت . في هذه الآية دليل على أن الجيب إنما يكون في الثوب موضع الصدر 
لنساء عندنا بالاندلس وأهل الجيوب في ثياب السلف رضوان االله عليهم , على ما يصنعه ا

( وقد ترجم البخاري رحمة االله تعالى عليه  ,الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم 
ضرب رسول االله : وساق حديث أبي هريرة قال ) باب جيب القميص من عند الصدر وغيره 

قد ل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد يصلى االله عليه وسلم مثل البخ
قيهما ياضطرت أȆديهما إلى ثدي قال أبو : , وفيه )1(الحديث , وقد تقدم بكماله"  …هما وترا

يقول بأصبعيه هكذا في جيبه , فلو رأȆته يوسعها ولا  ☺فأȂا رأȆت رسول االله : هريرة 
فهذا يبين لك أن جيبه عليه السلام كان في صدره ; لأȂه لو كان في منكبه لم تكن  ,)2(عستتو

قيه    .وهذا استدلال حسن  ,يداه مضطرة إلى ثدييه وترا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن آيات القرآن الكريم , ويؤكدون ويسوق المؤيدون للحجاب أدلة أخرى يستنبطونها م
بطريق غير مباشر , إلى أن الحجاب هو الوضع الطبيعي  –بما لا يدع مجالا للشك  –أنها تشير 

  :للباس المرأة , وذلك في الآيات التالية 
  :, مخاطبا رسول االله صلى االله عليه وسلم )  88الآية ( قوله تعالى في سورة الحجر   −

m ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿    À Á Â Ã 
Ä Å Æ l ٨٨: الحجر  .  

   : )3(وجاء في تفسير هذه الآية
من زخارف الدنيا ) إلى ما متعنا به ( لا تطمح بنظرك طموح راغب ولا تدم نظرك " 

رجالا مع نسائهم والنهي قيل له صلى االله عليه وسلم لا يقتضى ) أزواجا منهم (وزينتها 
  " . ♥هو لأمته وأن الخطاب له : الملابسة ولا المقاربة , وقيل 

                                                            

  . 250ص  10راجع ج ( 1)
  .محذوف ; أي لتعجبت " لو " جواب  ( 2)
  ., روح المعاني للألوسي  56ص 10, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 206ص 19الفخر الرازي ج ( 3)
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  : ☺, مخاطبا أȆضا رسول االله )  52الآية ( قوله تعالى في سورة الأحزاب   −
m j k l  m n o p q r s  t u v    w   
x y z { }| ~ _ ̀ a     b c  d l)1(

  .٥٢: الأحزاب 
  :قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية 

يعنى لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن .. أي حسن النساء " ولو أعجبك حسنهن " 
  " .بحسنهن  من أزواج وأȂت معجب

ولما كان قد ثبت له عليه السلام من أȂه إذا رأي واحدة فوقعت في قلبه موقعا كانت تحرم 
وسائر الأȂبياء  ☺وهذه المسألة حكمية , وهي أن النبي  ,على الزوج ويجب عليه طلاقها 

في أول النبوة تشتد عليهم برحاء الوحي , ثم يستأȂسون به , فينزل عليهم وهم يتحدثون مع 
ا غمن وقع في قلبه , تفري له أصحابهم لا يمنعهم من ذلك مانع , ففي أول الأمر أحل االله

من على بولقلبه وتوسيعا لصدره لئلا يكون مشغول القلب بغير االله , ثم لما استأȂس بالوحى 
للجمع بين الأمرين , وإما أȂه بدوام الإنزال لم  ♠لسانه الوحي نسخ ذلك , إما لقوته 

يبق له مألوف من أمور الدنيا , فلم يبق له التفات إلى غير االله , فلم يبق له حاجة إلى إحلال 
  . "التزوج بمن وقع بصره عليها 

  : 24قال تعالى في سورة الحجر الآية  −
m l m n o p q r s  l ٢٤: الحجر.  

  :)2(جاء في كتاب أسباب النزول ما يلي
أخبرنا ناصر بن أبي نصر الواعظ قال أخبرنا أبو سعيد عبد االله بن محمد بن نضير الرازي 

أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا نوح بن قيس الطائي قال حدثنا عمر بن مالك عن : قال
خلف النبي صلى االله عليه وسلم امرأة حسناء في أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كانت تصلى 

آخر النساء وكان بعضهم يتقدم إلى الصف الأول لئلا يراها وكان بعضهم يتأخر في الصف 
                                                            

  . 222ص   25ج  ( 1)
  . 207ص  ( 2)
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ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد " الآخر فإذا ركع قال هكذا ونظر من تحت إبطه فنزلت 
على الصف الأول في  ☺وقال الربيع بن أȂس حرض رسول االله  " علمنا المستأخرين

الصلاة فازدحم الناس عليه وكان بنو عذرة دورهم قاصية عن المسجد , فقالوا نبيع دورنا 
  .ونشترى دوراً قريبة من المسجد فأȂزل االله تعالى هذه الآية 

ب نزول هذه الآية في بوأكد الفخر الرازي في تفسيره الرواية الأولى الواردة في س
  :)1(قوله

 ☺اس في رواية أبي الجوزاء كانت امرأة حسناء تصلى خلف رسول االله قال ابن عب" 
وكان قوم يتقدمون إلى الصف الأول لئلا يروها , وآخرون يتخلفون ويتأخرون ليروها , وإذا 

  ".ركعوا جافوا أȆديهم لينظروا من تحت آباطهم , فأȂزل االله تعالى هذه الآية 
  :  75ورة الحجر الآية سقال تعالى في   −

m [ \ ]   ̂_  ̀l ٧٥: الحجر.  
   : )2(قال الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية

ً منه وتفرسته فيه , واختلفت عبارات "  ً أي رأȆت فيه أثرا يقال توسمت في فلان خيرا
: المعتبرين, وقيل: المتفكرين, وقيل : الناظرين , وقيل : المتفرسين , وقيل : المفسرين فقيل 

  .المتبصرين
المتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا سمة الشئ :  ةحقيقة المتوسمين في اللغ: الزجاج قال 

  .وصفته وعلامته 
توسمت في فلان كذا , أي عرفت وسم ذلك : الناظر في السمة الدالة , تقول : وسم توالم

  " .سمته فيه و
ابقة وقد يقول قائل ما علاقة هذه الآية بالحجاب أو النقاب , ويضيف إن الآيات الس

ولم ينكر عليها ذلك , أما هذه الآية فإنها  ☺تدل على كشف المرأة لوجهها أȆام الرسول 
                                                            

  . 178ص  19ج  ( 1)
  . 203ص  19ج ( 2)
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تدل على أن عباد االله المتبصرين والمتفكرين سيجدون آيات تدل على وجود االله وعظمته 
  .سبحانه وتعالى , لذلك فلا صلة بين هذا الموضوع وذاك 
ته الخالدة الباقية أبد الدهر أن الآية ولهؤلاء أقول لهم إن من عظمة القرآن ومعج زا

الواحدة يفهمها البعض وفق معناها الظاهر أو وفقا لسبب نزولها , إلا أن االله سبحانه وتعالى 
يهب لمن يشاء من عباده على مدى العصور , معاني أخرى لنفس الآية , تضاف إلى المعاني 

الأسلوب القرآني , لأȂه من لدن االله  السابق معرفتها ولا تتعارض معها , وهذا مما يختص به
  .العزيز الحكيم 

التى أشار إليها الفخر الرازي في تفسيره , الناظر في السمة " المتوسمين " فمن معاني 
الدالة على شئ منهم , فالمتوسم بعد لقائه مع شخص معين ورؤيته , فإنه من هيئته وكلامه 

عينة , كالصدق والأمانة مثلا , وهذا يشجعه وطريقة تعامله مع الغير , يتوسم فيه صفات م
 من الروايات التى تدل على يركث ☺على الثقة به والتعامل معه , وقد روى عن سيدنا محمد 

 ☺صدق فراسته فيمن يلقاه , كما وردت روايات أخرى تؤكد فراسة صحابة رسول االله 
  .¶وبخاصة سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا على بن أبي طالب 

من سورة الحجر  75 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي , عند تفسيره للآية وجاء في
   :  )1(السابق الإشارة إليها , ما يلي

  : ☺قال رسول االله : عن أȂس بن مالك قال (  
هي العلامة التى يستدل : قال العلامة " إن الله عز وجل عبادا يعرفون الناس بالتوسم " 

  .توسمت فيه الخير إذا رأȆت ميسم ذلك فيه  : فقال  ,بها على مطلوب غيرها 
أن أȂس بن مالك دخل عليه , وكان قد مر :  وروى عن عثمان بن عفان ؓ

بالسوق فنظر إلى امرأة , فلما نظر إليه قال عثمان أȆدخل أحدكم علىَّ وفي عينيه أثر الزنى, فقال 
وفراسة وصدق, ومثله كثير عن  ولكن برهان! قال لا :  ☺أوحيا بعد رسول االله : له أȂس 

  .أجمعين  ╚الصحابة والتابعين 
                                                            

  . 43ص   10ج  ( 1)
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  )وقد كان قاضي القضاة الشامى المالكي ببغداد , يحكم بالفراسة في الأحكام 
والمرأة إن دعتها الحاجة إلى الخروج للعمل مثلا أو التعامل مع الغير , فإن كلا الطرفين 

المعاملات تتعلق بأمور تقتضى الثقة في صدق  تيحتاج إلى رؤية الآخر , وخاصة إذا كان
, أو وأمانة الطرف الآخر كعقد صفقات تجارية كبيرة يلزم لتنفيذها التزامات على الطرفين 

للرجوع إليه عند الحاجة , لفسخ العقد أو وجود ) بائع أو مشترى ( معرفة الطرف الآخر 
ة التعامل مع الطرف الآخر في عيب في المبيع أو غير ذلك من الأمور التى تقتضى معاود

  .التعاقد
لذلك فمن الطبيعي ظهور وجه المرأة , باعتباره ليس عورة , لاحتياج تعاملها مع الغير, 
في كثير من شئون الحياة , بدون زينة أو تجميل , مع ارتداء الملابس المحتشمة , والتعامل مع 

  .في قلبه مرضالغير بحياء وجدية وبدون خلوة معهم , حتى لا يطمع من 
  ): 31,  30الآيتين ( قوله تعالى في سورة النور   −

m n o  p q r s ut  v w yx z  
{ | } ~ _ ` a   b c d e 

f g h      i j   k l nm o p q sr  t 
u  v w x l ٣١ -  ٣٠: النور  .  

 فالأمر للمؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم والأمر للمؤمنات بأن يغضضن من أبصارهن
, يقتضى أن هناك وجوها ظاهرة للرجال والنساء وأن االله سبحانه وتعالى يأمر بغض البصر 

  : عنها, وقد أوضح الحديث النبوي الشريف لعلي ؓ
  ". )1(يا علي لا تتبع النظرة النظرة , فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" 
يفترض ضمنا فالأمر بغض النظر موجه للمؤمنين وللمؤمنات على السواء , وهذا " 

وجود امرأة لا تضع نقابا , ولا تحبس في مقر بيتها , إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك 
معنى لغض البصر, فما من نظر إلى شبح أسود أو شخص ملثم وكيف يتأتى النظر وراء 

                                                            

  .رواه الترمذي وأبو داود وأحمد  ( 1)
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الجدران , وقد يدل على هذا أȆضا أن غض النظر ووجه المرأة مكشوف أمر طبيعي, لأن 
  ". )1(ع نقابا, ولا يتستر وراء الجدرانالرجل لا يض

وكتب السيرة غنية بالروايات التى تشهد بوجود السيدات في مجالس العلم وميادين 
, ونجد الصحابى الذي يسجل الواقعة , يروى من ضمن  ☺القتال, ويسالون رسول االله 

ورد في  ما يروى شكل المرأة التى تتحدث , أو أن الرواية نفسها تتضمن ذلك , مثلما
أن جميلة بنت أبي ابن سلول كانت تكره شكل زوجها ثابت بن " صحيحي البخاري ومسلم 

لتختلع من ثابت , وشكت إلى  ☺قيس لدمامته وقبح منظره , فرفعت قضيتها لرسول االله 
  :بما يشبه عريضة الدعوى فقالت  ☺النبي 

Ȇته أقبل في  يا رسول االله لا يجمع رأسى ورأسه شئ أبدا , إنى رفعت جانب"  الخباء فرأ
دا , وأقصرهم قامة , وأقبحهم وجها واالله ما كرهت منه دينا ولا  عدة, فإذا هو أشدهم سوا

وما " , وثابت رجل دميم  يا رسول االله بي من الجمال ما ترىخلقا إلا إنى كرهت دمامته , 
  " .البخاري والنسائي" اعتب عليه في خلق ولا دين , ولكنى أكره الكفر في الإسلام 
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